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L  َالَحدِيثُ الحادِيْ وَالعِشْرُون  J
يَا رَسُولَ  قُلْتُ:   قَالَ:  عن سُفْيَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ   

الله؛ِ قُلْ ليِ في الِإسْلَمِ قَوْلً؛ لَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؟ قَالَ: 
»قُلْ: آمَنْتُ باللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ« رَوَاهُ مُسْلِم.

L  ُرح J  الشَّ
قولُ سُفيانَ: »قُلْ ليِ في الإسلمِ قَولً؛ ل أسألُ عنهُ أحدًا 	 

مَهُ كلمًا جامعًا  غيرَكَ«: طَلَب مِنهُ  أَن يُعلٍّ
لأمرِ الإسلمِ، كافيًا حتَّى لَ يحتاجَ بعدَه إلَى غيرهِِ؛ فقالَ 
لهُ النَّبيُّ : »قُلْ: آمنتُ باللهِ، ثُمَّ استَقِم« وفي 

واية الأخُرَى: »قل: ربِّيَ الُله، ثُمَّ استَقِم«. الرِّ

وهذَا مُنتَزَعٌ مِن قولهِِ جل جلله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 



44

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

30[؛  ]فصلت:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

يقُ في تفسيرِ: ﴿پ پ ﴾؛ قالَ: »لَم  دِّ قالَ أبو بكرِ الصِّ
غيرهِِ«،  إلَهٍ  إلَى  يلتفتُوا  »لَم  قالَ:  وعنهُ  شيئًا«،  باللهِ  يُشركُِوا 

وعنهُ قالَ: »ثُمَّ استقامُوا علَى أنَّ اللهَ ربُّهم«(.

ولعلَّ مَن قالَ إنَّ المرادَ: الستقامةُ علَى التَّوحيدِ؛ إنَّما أرادَ: 
مُ صاحبَهُ علَى النَّارِ؛ وهُوَ: تحقيقُ  التَّوحيدَ الكاملَ؛ الَّذِي يحرِّ
معنَى )لَ إلهَ إلَّ اللهُ(؛ فإنَّ )الإلَهَ( هُوَ: الَّذِي يطاعُ فلَ يُعصَى؛ 
لً، ودُعَاءً.  خشيةً، وإجللً، ومهابةً، ومحبَّةً، ورجاءً، وتوكُّ
والمعاصِي كلُّها قادحةٌ في التَّوحيدِ؛ لأنَّها إجابةٌ لدَاعِي الهوَى 
يطانُ-؛ قالَ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾  -وهُوَ الشَّ
]الجاثية: 23[؛ قالَ الحسنُ وغيرهُ: »هُوَ الَّذِي لَ يهوَى شيئًا 

إلَّ رَكبَِهُ«؛ فهذَا يُنافيِ الستقامةَ علَى التَّوحيدِ.

أظهرُ؛ لأنَّ  فالمَعْنَى  باللهِ«؛  آمنتُ  »قُلْ:  روايةَ:  علَى  ا  أمَّ
ومَن  لَفِ  السَّ -عِندَ  الحةُ  الصَّ الأعمالُ  فيهِ  يدخلُ  الإيمانَ 
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تابَعَهم مِن أهلِ الحديثِ-.

: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  وقالَ اللهُ 
ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]هود: 112[؛ فأمرَهُ أَن 
يستقيمَ هُوَ ومَن تابَ معهُ، وأَن لَ يُجاوِزُوا مَا أُمِرُوا بهِ -وهو 

الطُغيانُ-، وأخبرَ أنَّه بصيرٌ بأعمالهِم، ومُطَّلِعٌ عليها.

ه رَأَى النَّبيَّ ؛  ذَكَرَ القُشيريُّ وغيرُه عَن بعضِهم أنَّ
فقالَ لهُ: قلتَ يَا رَسُولَ اللهِ: »شَيَّبَتْنيِ )هودٌ( وأَخواتُها«)1(؛ فمَا 

شَيَّبَكَ مِنها؟ قالَ: »قولُه: ﴿ڈ ژ ژ ﴾«.

ينُ  راطِ المُستقيمِ؛ وهُوَ الدِّ و)الستقامةُ(: هِيَ سلوكُ الصِّ
القيِّمُ، مِن غَيرِ تعريجٍ عَنهُ يَمْنَةً ولَ يَسْرَة.

و﴿ٱ   ،﴾ ٻ  و﴿ٱ  والمرسلت،  والواقعة،  هود،  »شَيَّبتنيِ  حديثُ:   )1(
وقالَ:   )476/2( والحاكمُِ  )3297(؛  التِّرمذيُّ  أخرجَهُ   .»﴾ ٻ  ٻ 
في  يوطيُّ  السُّ ذكرَها  فقدْ  ؤْيَا؛  الرُّ هذِهِ  ا  وأمَّ  .» البُخَارِيِّ شرط  علَى  »صحيحٌ 
»شُعَب  في  البيهقي  إلَى  ونسبَهَا  )هود(،  سُورِة  تفسير  في  المنثور«  ر  »الدُّ

الإيمانِ«، وليس لها كبيرُ فائدة؛ إذْ لَ تفيدُ عِلمًا ول ظنًّا. واللهُ أعلَمُ.
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والباطنةِ،  الظَّاهرةِ  كلِّها؛  الطَّاعاتِ  فعلَ  ذلكَ:  ويشملُ 
وتركَ المَنهيَّاتِ كلِّها كذلكَ؛ فصارَتْ هذِهِ الوصيَّةُ جامعةً 

ين كلِّها. لخصالِ الدِّ

***


